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،العــربي، شيئًــا فشيئًــا، منــذ التساقــط المتســا يفــرض القلــق الممــزوج بــالترقب نفســه علــى الشــا
لعواصــم الولايــات الأفغانيــة، في أيــدي حركــة طالبــان، وصــولاً إلى قمتــه بعــد الســيطرة علــى العاصــمة
كـابول ودخـول القصر الجمهـوري، الأحـد  مـن أغسـطس/آب ، خوفًـا ممـا يمكـن أن يحملـه

هذا الانتصار الطالباني من تهديد للأنظمة والحكومات العربية.

وكان المصريون في مقدمة الشعوب التي أولت اهتمامًا كبيرًا بتلك التطورات التي سحبت البساط من
تحـت أقـدام الملفـات الحساسـة الـتي تهـدد مسـتقبل الملايين مـن الشعـب المصري وعلـى رأسـها قضيـة
ســد النهضــة الــتي غــابت عــن الأضــواء خلال الأيــام الماضيــة بفضــل المتابعــة المكثفــة إعلاميًا لمســتجدات

المشهد الأفغاني والحضور الشعبي غير المسبوق على منصات التواصل الاجتماعي.

ورغــم بعــد مصر عــن الــدائرة الساخنــة لتلــك التطــورات بحكــم المسافــات الجغرافيــة الشاســعة بين
البلدين، والفتور السياسي في العلاقات بينهما، مقارنة بدول الجوار الأفغاني مثلاً، فإن الشا المصري
تعامل مع تلك الأجواء كأنها شأن داخلي، كل يغني على ليلاه، مفسرًا ما حدث وفق أيديولوجياته
ــا عــن حقيقــة الوضــع ميــدانيًا في الــداخل الخاصــة وأهــوائه السياســية التي ربمــا تكــون بعيــدة نسبيً

الأفغاني.

تجـاوزت القـراءات المتعـددة للانتصـار الطالبـاني والاسـتسلام غـير المتوقـع للجيـش النظـامي وانسـحاب
القوات الأجنبية من أفغانستان، حاجز التباين في جهات النظر إلى السجال السياسي والإعلامي بين
شرائح المجتمع المصري المختلفة، التي وصلت في بعض الأحيان إلى حد التشكيك في وطنية البعض،

الأمر الذي يدعو للتساؤل عن هذا الاهتمام المبالغ فيه من المصريين بشؤون دولة أخرى.

انقسام مجتمعي
انقسم الشا المصري حيال ما حدث في أفغانستان إلى ثلاثة أقسام، الأول: الفريق المؤيد لما حدث،
الـداعم للانتصـار الطالبـاني علـى الجيـش النظـامي واسـتعادة الحكـم مـرة أخـرى بعـد  عامًـا، وهـذا
يــق ينقســم إلى قســمين، أحــدهما يمثلــه الإسلاميــون والمتعــاطفون معهــم علــى وجــه الخصــوص الفر

ممن يتعاملون مع المشهد على أنه انتصار للحركة الإسلامية التي تتخذ من الشريعة منهاجًا لها.

أما الآخر فيمثله اليساريون والمعارضون للوجود الأمريكي في أفغانستان، وهؤلاء يند فرحهم من
هذا السقوط المدوي للولايات الأفغانية في قبضة الحركة الإسلامية في إطار النكاية والف في النموذج
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الأمريكي الذي يرون فيه خصمهم الأبرز أيديولوجيًا في المنطقة.

أما القسم الثاني فهو الفريق المضاد للأول تمامًا، الذي يرفض سيطرة طالبان على الحكم، معتبرًا أن
ذلك ردة للخلف وعودة للأصولية في البلاد، ومن المحتمل أن تمتد إلى بلدان المنطقة برمتها، ويستند
أنصار هذا الرأي في موقفهم إلى العداء الأيديولوجي لأي تيار ينتمي للإسلام أو يتعلق بأحد تلابيبه،
يــق مــن التيــار الليــبرالي العلمــاني والقبطــي بجــانب مــا يطلــق عليهــم “الدولجيــة” ومعظــم هــذا الفر

أي المنتمين لدولة الجنرالات.

 

شهد الإعلام المصري حالة من التخبط حيال التعاطي مع المستجدات الأفغانية
خلال الأسبوع الماضي، متأرجحًا بين التشكيك في قدرة طالبان على الانتصار

من جانب والترهيب من التداعيات المترتبة على صعودها قمة الهرم السياسي
في السلطة من جانب آخر

 

ويعزف هذا الفريق على أنغام الكتائب واللجان الإلكترونية التابعة للنظام بشأن أن أمريكا لم تُهزم في
تلك الحرب، ومن ثم لا يمكن وصف سيطرة طالبان انتصارًا، بل إن واشنطن هي من زرعت الحركة

من باب مناكفة التحالف الروسي الصين من جانب، وضرب النفوذ الشيعي الإيراني من جانب آخر.

فيمـا قبـع القسـم الثـالث في خنـدق تجاهـل مـا حـدث، كـونه شأنًـا داخليًـا لا علاقـة للمصريين بـه، مـع
اسـتبعاد أي تـأثير محتمـل علـى الـداخل المصري جـراء مـا يحـدث في تلـك الدولـة البعيـدة عـن الحـدود
يـق المنـادي بـضرورة الانشغـال بقضايـا الـوطن الداخليـة وتكريـس المصريـة كمـا يذهـب أنصـار هـذا الفر

الاهتمام الأكبر بها.



 

تخبط إعلامي
شهــد الإعلام المصري حالــة مــن التخبــط حيــال التعــاطي مــع المســتجدات الأفغانيــة خلال الأســبوع
المـاضي، متأرجحًـا بين التشكيـك في قـدرة طالبـان علـى الانتصـار مـن جـانب والترهيـب مـن التـداعيات

المترتبة على صعودها قمة الهرم السياسي في السلطة من جانب آخر.

لجأت الكثير من وسائل الإعلام المصرية، لا سيما المحسوبة على النظام، منذ إعلان انسحاب القوات
الأجنبيــة مــن الدولــة الآســيوية إلى العــزف علــى وتــر المــؤامرة الأمريكيــة المحبوكــة لإجهــاض التحــالف
الصيني الروسي الإيراني من خلال ز الحركة عبر اتفاق ضمني معها لتنفيذ الأجندة الأمريكية في تلك

المنطقة.

ير الإعلاميـة، التليفزيونيـة والصـحفية، لشيطنـة طالبـان بـالتوازي مـع ذلـك خرجـت العديـد مـن التقـار
وتشــويه صورتهــا، عــبر اســتدعاء التــاريخ وعلاقاتهــا بتنظيــم القاعــدة قــديمًا، مــع الــتركيز علــى المواقــف
السابقــة للحركــة فيمــا يتعلــق بحقــوق المــرأة تحديــدًا، كونهــا المســألة الأكــثر حساســية للمجتمــع المصري

الذي تسيطر النساء على نصف تعداده السكاني.

لكــن مــع الســيطرة الطالبانيــة علــى المشهــد، وتعامــل المجتمــع الــدولي مــع تلــك التطــورات مــن منظــور
الارتضــاء بــالأمر الواقــع، تغــيرت النــبرة تــدريجيًا، وإن كــان يســيطر عليهــا نزعــة الخــوف والترقــب، فيمــا



أخذت بعض الوسائل اتجاهًا متطرفًا في تقييم ما حدث والإصرار على تشويه الحركة.

كــثر المشاهــد الــتي تعكــس حجــم التخبــط في إدارة الإعلام المصري لهــذا الملــف، إجــراء الإعلامــي ومــن أ
المصري، أحمد موسى، المقرب من نظام عبد الفتاح السيسي، مداخلة هاتفية مع الناطق باسم المكتب
السياسي لحركة “طالبان”، محمد نعيم، خلال برنامجه “على مسؤوليتي” على فضائية “صدى البلد”.

 

بين المتخوفين من نقل العدوى والمتفائلين بالأمل المفقود يبقى الملايين من
المصريين يتابعون المشهد من مقاعد المتفرجين في انتظار لقمة عيش تسد الرمق

أو علبة دواء تداوي العلة أو سكن يواري عوراتهم

 

المداخلة تضمنت تطمينات من ممثل الحركة بأنها لن تسمح باستغلال أراضيها للقيام بأعمال ضد
كيد على دول أخرى، بجانب نيتها فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول العربية، فضلاً عن التأ

السماح للمرأة بالعمل والتعلم والتجارة والملكية حسب الشريعة الإسلامية.

تـــأتي تلـــك المكالمـــة بعـــد هجـــوم شنـــه مـــوسى علـــى الحركـــة بأقـــل مـــن  ساعـــة، ففـــي  مـــن
أغسطس/آب الحاليّ، حذر الإعلامي المقرب من النظام من انتصار طالبان وإعلانها إمارة أفغانستان
الإسلاميــة الــتي توقعهــا خلال ساعــات، مشــددًا علــى أن الخطــر القــادم مــن أفغانســتان – في إشــارة
للحركـــة – يهـــدد العـــالم مـــرة أخـــرى، كمـــا حـــدث عـــام ، مؤكـــدًا أن كـــابول ســـتكون ملاذًا آمنًـــا

لكل التنظيمات الإرهابية.

هذا التناقض في التعاطي والازدواجية في التعامل مع تلك المستجدات أثارت غضب الكثير من رواد
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بمــا فيهــا الكتــائب الإلكترونيــة التابعــة للنظــام، الــتي شنــت هجومًــا علــى
موسى وموقفه، حيث علق حساب سارة فهمي إحدى البارزات في الكتائب الإلكترونية للنظام، قائلة:
“‏أحمــد مــوسى مــن كــام شهــر: قنــاة الجــزيرة منــبر للإرهــابيين.. أحمــد مــوسى اليــوم: يتيــح الفرصــة

لمتحدث طالبان الإرهابية بعمل مداخلة لتحسين صورته.. مفيش بربع جنيه اتساق مع النفس”.

الإعلامي المصري السيساوي أحمد موسى ، في حالة نشوة عارمة وسعادة
غامرة ، أمس الاثنين ، وهو يتصل بالدكتور محمد نعيم، المتحدث الرسمي باسم

المكتب السياسي لحركة طالبان ، ويستمع إليه بأدب جم !!#أفغانستان
pic.twitter.com/irB5JvxNxM
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تخوفات نقل العدوى
لا يمكــن قــراءة ردة فعــل الشــا المصري مــع تطــورات المشهــد الأفغــاني بمعــزل عــن الســياق العــام
الـــداخلي في المحروســـة، فبعيـــدًا عـــن مواقـــف المتشفين في الولايـــات المتحـــدة أو القـــابعين في خنـــدق
التجاهـل والانشغـال بالقضايـا الداخليـة فقـط، تبقـى الشريحـة الأكـبر مـن المتفـاعلين أسـيرة الربـط بين

طالبان والجماعات الإسلامية في مصر وعلى رأسها الإخوان المسلمين.

التيار الأكبر من الرافضين لطالبان ربطوا بين الحركة والجماعة في مصر، متوهمين أن أي انتصار لأي
فصـيل إسلامـي ولـو علـى حـدود الكـرة الأرضيـة فـإن ذلـك سـيعزز مـن وضعيـة الإخـوان في مصر رغـم

المساعي الممارسة لوأدهم من الخريطة السياسية طيلة السنوات الماضية.

يسير هذا الفريق على منهجية محور الثورات المضادة، الرامي إلى وأد أي تجربة مهما كانت وفي أي
مكـان، خشيـة نقـل العـدوى لبلادهـم فتكـون النتيجـة الإطاحـة بالأنظمـة الحاكمـة بهـا، ومـن ثـم يـرى
المعارضون لوصول طالبان للحكم أن هذه الخطوة ربما تحيي الأمل في نفوس ما تبقى من أنصار

الإخوان والمتعاطفين معهم في الداخل.

وفي الجهـة الأخـرى فـإن المؤيـدين لهـذا الانتصـار الطالبـاني – لا سـيما مـن الإسلاميين – يـرون في هـذه
الخطـوة مـدادًا يمكـن أن يحـيي بـداخلهم شرايين الأمـل اليابسـة، لا سـيما بعـد الضربـات الـتي تلقتهـا
التجربة الثورية في مختلف بلدان الربيع العربي، وآخرها تونس، التي كان يراهن عليها البعض في أن

تكون الاستثناء الذي يبقي على الأمل حيًا.

أما على المستوى الرسمي فلم يصدر حتى كتابة هذه السطور أي ردة فعل من النظام المصري بشأن
تلــك التطــورات، في انتظــار مــا ســتؤل إليــه الأوضــاع خلال الأيــام القادمــة بعــدما ينجلــي الغبــار، وهــو
يبًا، وإن كان من المستبعد صدور أي موقف سلبي مصري تجاه ما حدث، موقف جميع الدول تقر

حال استتباب الوضع سياسيًا داخل أفغانستان.

وبين المتخوفين من نقل العدوى والمتفائلين بالأمل المفقود يبقى الملايين من المصريين يتابعون المشهد
من مقاعد المتفرجين في انتظار لقمة عيش تسد الرمق أو علبة دواء تداوي العلة أو سكن يأويهم، في

ظل حالة التغول السلطوي التي أودت بالملايين إلى آتون الفقر المدقع.
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